
 لا مفر ولا ملجأ من الواقع المتردّي 
إلا بالتفكيــــر في المســــتقبل. الغدُ هو 
الوصفــــة الوحيدة التي بوســــعها أن 
تكوي كل هذه الأعطــــاب. والغد ليس 
مفاجــــأة مغلقة، بل يمكــــن أن تقرأها 
إن شــــئت، إنما بلغــــة مختلفة عن لغة 
الماضــــي والراهن، وكما يقــــول أمير 
الشــــعراء أحمــــد شــــوقي بــــك ”أَمسِ 

انقضى وَاليَومُ مَرقاةُ الغَدِ“.
وحــــين تكــــون هنــــاك، فــــي الغد، 
ســــيكون هــــذا الحاضــــر قــــد مضى، 
وصار ذكريات ووثائقَ وصورا كأنها 
التقطت بالأبيض والأسود، ويكون ما 
حصل قــــد حصل. ولن تتــــاح العودة 
لإصلاحه، وهذا شعور مريحٌ جداً، فلم 

لا تبدأه من الآن وصاعداً؟
ومــــا دمنــــا فــــي عالــــم الشــــعر، 
وموســــيقاهم  العــــرب،  خزانة  وهــــو 
وأكاديميتهــــم الحرة التي يدرســــون 
فيهــــا متــــى أحبــــوا، فلنقرأ مــــا كتب 
إيليــــا أبوماضي عــــن الغــــد ”تأمّلتُ 
ماضينا المجيد الــــذي انقضى، فزلزلَ 
نفســــي أنّــــه انهــــارَ وانهــــدّا. وكيف 
امّحت تلك الحضاراتُ كلّها، وصارت 
بلادٌ أنبتَتها لها لحــــدا، وصرنا على 
ــــم منا أهلُها  الدنيــــا عيالاَ وطالما، تعلَّ
فــــدا. ونحــــنُ الإلــــى كان  البــــذلَ والرَّ
الحريرُ بُرودَهم، على حين كان الناسُ 
ملبسُــــهم جِلدا. إذا الأمــــسُ لم يرجِعْ 
فإنّ لنا غداً، نضيءُ به الدنيا ونملأها 

حَمدا“.
إيليا.  اســــمه  الأبوماضي  وهــــذا 
ودينــــه مســــيحي، لكنــــه كان يتحدث 
عن الماضي العربي العريق والمشــــرّف 
بــــروح التفاؤل والاعتــــداد. بينما في 
أيامنــــا هذه، يظــــنّ البعــــض أنه من 
المعيب على المسيحي العربيّ أن يكون 
عربيــــاً تماماً. بل يجب أن يلبس قبّعة 
الخواجــــة ويعــــوج لســــانه بالعُجمة 
حتى نميّزه عن العربي المسلم. وفوق 
ذلك عليه أن يعتبر العرب غزاة قدموا 
من الصحــــراء واحتلــــوا أرضه، كما 
تريد الشــــراذم مما حملــــت الريحُ مع 
شــــوكها وزوابعها أن تقول لنا. وهذا 
في أحلام العصافير وحدها، حســــب 

وصف الإمام علي بن أبي طالب.
عربيــــة  حرفــــةٌ  بالغــــد  الشــــغف 
بامتياز. ليس لأن هــــؤلاء عباقرة، بل 
لأنهــــم أتقنوا مــــا أعــــدتُ النصح به 
أعــــلاه؛ مواجهة الحاضــــر بقلب بارد 
والذهاب إلى المســــتقبل ذهنياً، مراتٍ 
بالتــــوكّل، ومــــرات بالأمــــل، ومــــرات 
بالوهم، لا فرق. وذلك العالم الإنشائي 
اللغوي الذي بنــــاه العرب من حولهم 
ليس مجــــرّد صــــرح من الرمــــال، بل 
خيــــال لازم وضــــروري لتحمّــــل عبء 
الواقع وانحطاطه. وإلا انســــد الأفق 
وضاقــــت الصــــدور. ولا أدّعي شــــيئاً 
لم أرصــــده في ثنايــــا الثقافة والعقل 
العربيــــين اللذين لم يتركا فرصة دون 
أن يبرهنــــا علــــى تلك المعادلــــة فيها، 
وفــــي الشــــعر مــــرّة أخــــرى، يوصيك 
العمــــلاق عمرو بن معــــدي كرب ”إذا 
لم تستطعْ شــــيئاً فدَعْهُ، وجاوِزهُ إلى 
ما تســــتطيعُ“. وبذلك تمكّنوا من قهر 
”اليوم“ والســــكن في ”الغــــد“. وكذلك 

نفعل الآن.
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 كيــب تــاون –  كان لدى القـــرد كاتازا 
بالفعل ســـجل جنائي مطول مع سلطات 
مدينـــة كيـــب تـــاون، لذلك عندمـــا نظم 
مجموعة جديدة من المداهمات لسلســـلة 
من المنـــازل في الضواحـــي، تم القبض 
عليـــه. وهو الآن ينام في ســـجن محلي، 
على الرغم من وجود حملة على وســـائل 
إلـــى  لإعادتـــه  الاجتماعـــي  التواصـــل 

منطقته القديمة.
وكاتـــازا هـــو قـــرد البابـــون، وهو 
واحد من بضع مئات مـــن قردة البابون 
الحضرية التي تعيـــش حول كيب تاون 
وغالبـــا ما تكـــون مصدر إزعـــاج عندما 
تغـــزو العقارات بحثا عـــن الطعام. إنهم 
يسكبون علب القمامة ويسرقون الفاكهة 
والخضـــروات من الحدائق ويســـببون 

المتاعب بشكل عام.
وقصة كاتازا هي الأحدث في معضلة 
كيب تاون المستمرة حول كيفية التعامل 
مـــع قـــردة البابون، الذين يعيشـــون في 
الجبـــال الصخريـــة المحيطـــة بالمدينـــة 
ولكنهـــم غالبا مـــا يقفـــزون على فرصة 
للتجـــول في المناطق الســـكنية والبحث 

عن أي شيء صالح للأكل.
وهناك حوالـــي 15 جنديا في منطقة 
كيب تاون الكبرى يواجهون حوالي 500 
قرد بابون، وفقـــا لإحصائيات الخبراء. 
مختصـــة  فرقـــة  المدينـــة  وخصصـــت 
بانتهاكات هذه القـــردة. ويطارد حراس 
الحيـــاة البرية قردة البابـــون بعيدا عن 
بعض الأحيـــاء بإطـــلاق بندقيات كرات 

الطلاء عليهم. وفـــي بعض الأحيان يتم 
التخلص من القردة الأكثر إزعاجا بشكل 

مستمر بالموت الرحيم.
ونشـــأ كاتازا فـــي قريـــة كوميتجي 
الســـاحلية في شـــبه الجزيرة الجنوبية 
لكيـــب تاون. وبعـــد أن تم القبض عليه، 
نقله الحراس إلى منطقة توكاي القريبة، 
على أمل أن يندمج مع فرقة أخرى أفضل 

تصرفا ويوقف أذيته.

لكن النشطاء يريدون نقله إلى منزله 
ولم شـــمله بالقردة التي اعتـــاد عليها. 
وصممـــوا لافتة كُتـــب عليهـــا ”أعيدوا 
علـــى الطريق فـــي كوميتجي.  كاتـــازا“ 
وهنـــاك صفحة علـــى فيســـبوك تطالب 

بعودته بأمان.
وقالـــت جينـــي تريثـــوان إن كاتازا 
تعـــرّض للتمييز دون عـــدل. وهي تدير 
”البابـــون مهمة“، وهـــي منظمة للحفاظ 
علـــى هذه الفصيلة من القـــردة في كيب 
تاون تبحث عن طرق للتعايش الســـلمي 
بين البشر والبابون. تريده أن يعود إلى 

كوميتجي.

وأضافت ”إنه ليس أسوأ من أي من 
قردة البابـــون الأخرى.. إنـــه مجرد قرد 
حضـــري“. وأمضت تريثـــوان عدة أيام 
في مراقبة كاتازا منذ نقله أواخر الشهر 
الماضـــي. وتابعت أنه لم ينضم إلى قردة 
توكاي، وهو معزول ويبدو أنه ”مكتئب.. 
يقضـــي الآن أيامـــه يتجول في شـــوارع 
تـــوكاي، وينـــام الليـــل في فناء ســـجن 
محلي.. ينزل بنفسه فوق جدار السجن، 

أو يمشي عبر البوابة“.
وتحتفـــظ الســـلطات بمـــا يســـمونه 
”الســـجل الجنائي“ الذي يذكر بجنح قرد 
البابـــون وكانت جرائم كاتازا كثيرة على 
ما يبدو. كانوا يراقبونه منذ أبريل عندما 
داهم خمسة منازل مأهولة. وكانت قيادته 
لمجموعة قردة في 15 غارة عبر كوميتجي 
في يوليو وأغسطس، القشة التي قصمت 

ظهر البعير على حد قولهم.
ووفقا لصحيفـــة محلية اطلعت على 
الســـجل الجنائي الخـــاص بكاتازا ”لقد 
دعا عموما أفرادا آخرين للانضمام إليه 

في مداهمة المدينة“.
وأفادت تريثوان أن المدينة تلوم قردة 
البابـــون لأنها تتصرف علـــى طبيعتها. 
وبـــدلا من ذلـــك، يتعين علـــى كيب تاون 
اتخاذ تدابير لتخفيف المشكلة. وقالت إن 
علب القمامة المقاومة للبابون ستساعد.

علـــى  البابـــون  ”يُجـــرّم  وأضافـــت 
الأشـــياء التـــي تفعلهـــا القردة بشـــكل 
طبيعـــي.. إنهـــم مجـــرد انتهازيين عند 

بحثهم عن الطعام“.

   لندن – تجوب أجهزة روبوت قادرة على 
قتل فايروس كورونا باســــتخدام الأشــــعة 
فوق البنفســــجية محطة سانت بانكراس 
إنترناشــــونال إحدى أكبر محطات السكك 
الحديدية في لندن لاســــتعادة ثقة الزبائن 

في سلامة النقل.
الثلاثاء،  ضربــــة،  المحطــــات  وتلقــــت 
عندما نصــــح رئيس الــــوزراء البريطاني 
بوريــــس جونســــون النــــاس بالعمــــل من 
المنزل كلما أمكــــن وأمر المطاعم والحانات 
بإغــــلاق أبوابها مبكرا في مواجهة موجة 

ثانية من عدوى كوفيد – 19.
وتشــــير أحدث بيانات سنوية صادرة 
عن هيئة الســــكك الحديديــــة والطرق في 
بريطانيــــا إلى أن عدد مرات دخول المحطة 
والخروج منهــــا خلال العــــام المنتهي في 
مارس 2019 وصل إلى 34.6 مليون لتصبح 
بذلك محطة سانت بانكراس إنترناشونال 
تاســــع أكثر محطات القطــــار ازدحاما في 
البلاد. وقالت الهيئة إن الجائحة أســــفرت 
عن تراجع حــــاد في الإقبال على الســــكك 

الحديدية.

وقال جــــاي نيوتن، رئيــــس العمليات 
وهندســــة المحطــــات في خط هاي ســــبيد 
وان تشــــانيل للســــكك الحديدية، ”الهدف 
الرئيســــي بالنســــبة لنــــا هو كســــب ثقة 
الزبائــــن“. وأضــــاف ”نحــــن أول محطــــة 
قطارات تجلب هذا النوع من التكنولوجيا 
لأننا نريد السماح للناس باستخدام محطة 
القطار بأمان.. والعودة شــــيئا فشيئا إلى 

الوضع الطبيعي“.
وأشــــارت المحطة إلــــى أن الروبوتات 
البنفســــجية  فــــوق  الأشــــعة  تســــتخدم 
لتمشــــيط مناطــــق واســــعة دون الحاجة 
إلى المــــواد الكيماوية المطهرة، مضيفة أن 
هــــذه التكنولوجيا قادرة على قتل مئة في 
المئة البكتيريا والفايروســــات بما في ذلك 
فايروس كورونا على الأسطح وفي الهواء 

المحيط خلال دقائق.
ومحطة سانت بانكراس إنترناشونال 
هــــي المحطــــة التــــي ينتهــــي عندهــــا خط 
وبروكســــل  باريــــس  مــــع  يوروســــتار 
وأمســــتردام وهي متصلة أيضا بستة من 

خطوط لقطارات الأنفاق في لندن.

مدينة أفريقية تسجن قردا 

بتهمة سرقة المنازل

  باريــس – من المتوقــــع أن تحقق لوحة 
عمرهــــا 84 عاما لتــــان تان وكلبــــه الوفي 
ميلــــوه، شــــخصيتيْ السلســــلة الروائية 
لهيرجيه الذي بــــدأ كتابة مغامرات هاتين 
الشــــخصيتين في 1929، ســــعرا قياســــيا 
يصــــل إلى 3 ملايين يــــورو خلال مزاد في 

باريس هذا الخريف.
وكان الهــــدف مــــن اللوحــــة وضعهــــا 
على غلاف قصة مغامــــرة ”ذا بلو لوتس“ 
التي نشــــرت في عام 1936 ولكن الناشر لم 
يســــتعملها. وهي صورة لشــــخصية تان 
تــــان مع كلبه الوفي في إناء خزفي صيني 
ووراءه تنين أحمر. وكانت مســــتوحاة من 
صورة آنا مــــاي وونغ، الممثلــــة الصينية 
التــــي ظهرت مــــع الممثلــــة الألمانية مارلين 
ديتريش في فيلم ”قطار شنغهاي“ في عام 
1932. ولــــم تُعتمد هذه الصورة، لأن تكلفة 

طباعة الألوان كانت باهظة جدا.
ووفقا لصحيفة التايمز البريطانية قال 
خبير الرســــوم المتحركة في دار المزادات، 
إريك ليروي، إن ”هــــذا العمل الفني تحفة 
حقيقيــــة تجســــد عبقريــــة هيرجيه وربما 
يكون أجمــــل غلاف لمغامرات تان تان على 

الإطلاق“.

3 ملايين يورو ثمن 

لوحة لتان تان وكلبه
محطة قطارات في لندن تتسلح 

بالروبوتات لقتل كورونا

 طفل عراقي يداعب جاموســـة بمناطحتها في مدينة الجبايش بالأهوار في محافظة ذي قار جنوب العراق، حيث يعيش الســـكان 
على مسطحات مائية ويربون الجواميس.

 غــزة – أخــــذت الفنانــــة الفلســــطينية 
الشــــابة رنين الزريعي على عاتقها مهمة 
رســــم كمامات على وجوه الأطفال بهدف 
نشــــر الوعي بفايروس كورونا المســــتجد 

وأهمية وضع الكمامات للوقاية منه.
وتــــرى الزريعي (18 عامــــا)، وهي من 
دير البلح فــــي قطاع غزة وتــــدرس الفن، 
أن هنــــاك فرصــــة أمام إبداعها للإســــهام 
فــــي توعيــــة الأطفــــال مــــن حولهــــا وفي 
أنحــــاء العالم بحماية أنفســــهم من خطر 
الفايروس، وذلك من خلال تشجيعهم على 

وضع الكمامات.
وأوضحت الزريعي، المسلحة بفرشاة 
الرســــم وقليل من الألوان، ”أسعى كفنانة 
أنتمي إلى قطاع غزة لإيصال رســــالة إلى 
العالم، وخاصــــة منظمة الصحة العالمية، 
أن هناك مبادرات فردية وجماعية غايتها 
نشر الوعي بين الناس وهي خطوة هامة 
للحــــد من مخاطر الجائحة، بالإضافة إلى 
ذلــــك أريد أن تصــــل رســــالتي أيضا إلى 
الأطفــــال في جميع أنحــــاء العالم، وأنني 
كفنانة على أتم الاســــتعداد لنشــــر الوعي 
بينهم من خلال الرســــوم الكرتونية التي 

يحبها كل طفل“.
الكمامة  الفلســــطينية  الفنانة  وتضع 
المرسومة على الفم والأنف، وهي المنطقة 
ذاتهــــا التــــي تغطيها الكمامــــة الحقيقية 

بالفعل للوقاية من فايروس كورونا.

وقالــــت الطفلــــة فــــرح الزريعي، أخت 
رنين، وهي سعيدة بالكمامة التي رسمتها 
أختها على وجهها ”قامت شقيقتي برسم 
هــــذه الكمامــــة علــــى وجهــــي للوقاية من 
الوبــــاء.. وهــــي بالأســــاس حركــــة تهدف 
إلى نشــــر الوعي بين أطفــــال غزة حتى لا 

يترددوا في ارتداء الكمامات“.
رســــم  أن  إلــــى  الزريعــــي  ولفتــــت 
الشــــخصيات الكرتونيــــة المحببــــة لــــدى 
الأطفال ســــيحفزهم على وضع الكمامات 
ويجعلهــــم أكثر وعيا بفايــــروس كورونا 
ومخاطره وبالحاجة إلى حماية أنفســــهم 
منــــه، مضيفــــة أنها بــــدأت برســــم كمامة 
لنفســــها ولأختهــــا فأقاربهــــا ثــــم أطفال 

الجيران.
علــــى  بالرســــم  ”انطلقــــت  وتابعــــت 
وجهــــي، إذ قمت برســــم بيت على شــــكل 
كمامــــة تحــــت شــــعار ”خليــــك بالبيت“، 
وبعد ذلك رســــمت علــــى وجه أختي، ومن 
ثمة انتقلت إلى الرســــم على وجوه أبناء 
عمي فالجيران، وكنت أحرص على رســــم 
الشــــخصيات الكرتونية التــــي يحبها كل 
فرد ويختارهــــا بعد استشــــارته حولها، 
حتــــى أضمن الرغبة لدى كل فرد منهم في 

ارتداء الكمامة“.
الفنانــــين  مــــن  المزيــــد  ويتجــــه 
الفلســــطينيين بقطــــاع غزة، فــــي خطوة 
مماثلة، للرســــم علــــى الكمامــــات لمنحها 

مظهرا أنيقا، في ظل ضعف الإقبال عليها، 
والخوف من تنامي الإصابات بالوباء.

إذ لا تعــــد هــــذه المبــــادرة الأولــــى في 
القطاع فقد ســــبق للشابة نيفين أبوسليم، 
أن كســــرت، فــــي أبريــــل الماضــــي، رتابة 
الحجــــر الصحــــي المنزلي خــــلال الموجة 
الأولــــى مــــن الوبــــاء، بتصميــــم رســــوم 
كرتونية توعوية للأطفال بغية تشجيعهم 

علــــى الالتــــزام بإجــــراءات الوقايــــة مــــن 
الإصابة بالفايروس.

وجســــدت الفنانــــة الفلســــطينية في 
كرتونية  شــــخصيات  أخــــرى  رســــومات 
توصــــي الأطفال بالامتنــــاع عن مصافحة 
الآخرين، ولــــزوم المنازل، وعدم الاختلاط، 
وضــــرورة اســــتعمال المعقّمــــات وغســــل 

الأيدي بالصابون لعدة مرات.

والقطاع الفلسطيني، المكتظ بالسكان 
يعاني من الفقر على نطاق واســــع، وهو 
مغلق منذ تأكيد السلطات على رصد أربع 
حالات إصابة بكورونــــا من عائلة واحدة 
في 24 أغســــطس الماضي. وكانت تلك أول 
مــــرة يُرصد فيها الفايروس خارج مناطق 
الحجر الصحــــي المخصصة للعائدين من 

الخارج.

تسعى طالبة فنون فلســــــطينية إلى نشر الوعي بين الأطفال من كافة أنحاء 
العالم بضــــــرورة ارتداء الكمامات للحد من مخاطر فايروس كورونا، وذلك 
ــــــوان، متنقلة بين أبناء معارفها وجيرانها لرســــــم  من خلال الفرشــــــاة والأل

شخصياتهم الكرتونية المفضلة على وجوههم كأقنعة للوجه.

فلسطينية ترسم الكمامات على وجوه الأطفال

الجمعة 2020/09/25
السنة 43 العدد 11831

إبراهيم الجبين

كيب تاون خصصت فرقة 

مختصة بانتهاكات قردة 

البابون، تطاردهم بإطلاق 

بندقيات كرات الطلاء

الاستعانة بالشخصيات الكرتونية المفضلة للأطفال

مماثلة، للرســــم علبالفعل للوقاية من فايروس كورونا.

شاركت عارضة الأزياء 

الأميركية من أصول 

فلسطينية جيجي حديد 

متابعيها عبر حسابها 

على إنستغرام، أول 

صورة لمولودتها، 

قائلة {استقبلنا 

ابنتنا خلال عطلة 

نهاية الأسبوع 

رت 
ّ
الماضي، وقد غي

عالمنا بالفعل. نحن 

في منتهى الحب}، 

واكتفت بإظهار 

يد ابنتها بجانب 

يد والدها النجم 

البريطاني زين 

مالك. 
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